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يمثل مضيق هرمز أهمية كبيرة للتجارة العالمية، إذ يمر عبره حوالي  % من الإنتاج العالمي للطاقة،
كمــا يتــم تصــدير مــا يقــرب مــن  مليــون برميــل مــن النفــط عــبر المضيــق كــل يــوم، ومــن ثــم فــإن
التهديـدات الـتي قـد يتعـرض لهـا المضيـق، سـواء كـانت واقعيـة أم لا، قـد تـؤثر بشكـل كـبير علـى حركـة
الأسـواق العالميـة، نظـرًا لأن جميـع مسـتوردي النفـط أو الغـاز الطـبيعي في العـالم، بمـا في ذلـك الولايـات

المتحدة الأمريكية يعتمدون على المرور الآمن للشحن عبر المضيق.

يـة الـتي تقـوم بهـا إيـران اليـوم في مضيـق هرمـز، وخصوصـاً مـن جـانب القـوات إن الاسـتفزازات البحر
البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، باعتبارها تضطلع بالمهمة الرئيسية في منطقة الخليج العربي
وخليج عمان، كان لها الكثير من التداعيات الأمنية على المصالح الخليجية والدولية، ولعل هذا يأتي
استكمالاً لإستراتيجية الحرس الثوري البرية في ساحات الصراع الأخرى في الشرق الأوسط، كونه الأداة

الرئيسة في إستراتيجية إيران الإقليمية.

في حقيقة الأمر هناك العديد من الإشكالات القانونية والأمنية، التي تعترض
الجهود البريطانية ومن بعدها الأمريكية في معالجة هذا الوضع الذي يتصف

بدرجة عالية من عدم اليقين.

بدأ الوضع الإستراتيجي في المضيق يتعرض لهزات أمنية كبيرة بعد دخول بريطانيا على خط الأزمة،
يـة الحـرس الثـوري لناقلـة “سـيتا أمـبيرو” البريطانيـة، وذلـك ردًا علـى احتجـاز وذلـك بعـد احتجـاز بحر
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بريطانيـا لسـفينة “غريـس ” الإيرانيـة في مضيـق جبـل طـارق، وهـو مـا أدى بـدوره إلى تعـدد أطـراف
الأزمة والدخول في سيناريوهات معقدة، بل إن إيران لم تكتف بذلك، بل قامت باحتجاز العديد من
الســفن والنــاقلات النفطيــة في المضيــق، ومنهــا ســفن تحمــل علــم ليبيريــا والجــزائر، فضلاً عــن تفجــير
بعــض الســفن الأخــرى في مينــاء الفجــيرة الإمــاراتي، وهــو مــا جعــل المجتمــع الــدولي يقــف عــاجزًا حــتى

اللحظة عن إيجاد حل لهذا الوضع المشتعل.

وفي الـوقت الـذي بـدأ يتضـح فيـه جليًـا غيـاب الحـل العسـكري، خصوصـاً مـن قبـل الولايـات المتحـدة
الأمريكية، التي بدت وكأنها تفضل خيار العقوبات الاقتصادية المتصاعدة، مع توجيه ضربات تأديبية
كثر في إيجاد حل لهذه لوكلاء إيران في بعض المناطق وتحديداً العراق، إلا أن بريطانيا يبدو أنها مهتمة أ
المعضلــة الأمنيــة، خصوصــاً في ظــل دعواتهــا المســتمرة لإنشــاء تحــالف أوروبي لحمايــة حركــة الملاحــة في

المضيق.

في حقيقة الأمر هناك العديد من الإشكالات القانونية والأمنية، التي تعترض الجهود البريطانية ومن
بعدها الأمريكية في معالجة هذا الوضع الذي يتصف بدرجة عالية من عدم اليقين.

، فعلـى الصـعيد القـانوني يمكـن القـول بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لأعـالي البحـار الصـادرة عـام
عرفـت مضيـق هرمـز بأنـه مضيـق دولي، وبأنـه لايحـق لأي دولـة وتحديـدًا إيـران، بـأن تفـرض إجـراءات
تمييزيـة إلا لفـترة مؤقتـة، وفي المقابـل نجـد بـأن القـانون البحـري الإيـراني يعـترف بـأن مضيـق هرمـز هـو
مضيق وطني، على اعتبار أنه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، كما أن إيران موقعة توقيعًا مشروطًا
ير الخارجية على اتفاقية أعالي البحار دون التصديق عليها، وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن تصريح وز
كد فيه بضرورة أن تحتكم إيران للقانون الدولي، يأتي كتوجه بريطاني البريطاني دومينيك راب، والذي أ
بإحالـة الملـف لمجلـس الأمـن الـدولي، مـن أجـل إرغـام إيـران علـى الاعـتراف باتفاقيـة أعـالي البحـار لعـام

، وإلا فإن هذا الوضع سيستمر دون حلول تذكر.

في خضم هذا المشهد الأمني المتصاعد الذي تشهده منطقة الخليج العربي
ومضيق هرمز، تبدو التحركات السياسية لأطراف التصعيد، وخاصة إيران
مدركة لطبيعة المردودات السلبية التي قد تنتج عن التحركات الأمريكية أو

الأوروبية

أمـــا علـــى الصـــعيد الأمـــني، فلا زال هنـــاك اختلاف في وجهـــات النظـــر بين أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة
الأمريكية حول طبيعة التحالف الدولي الذي قد ينشأ لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ففي الوقت
الــذي ترغــب فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن يكــون هــذا التحــالف هــو لكبــح جمــاح الســلوكيات
الإيرانية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، ترغب الدول الاوروبية بأن يكون هذا التحالف هو
لحماية الممرات المائية للناقلات النفطية فقط، وذلك من أجل أن لا يؤثر هذا التحالف على مستقبل
الاتفــاق النــووي الإيــراني، ولعــل هــذا مــا يــبرر ســبب رغبــة الأوربيين الذهــاب باتجــاه تشكيــل تحــالف
مستقل عن تحالف أمريكا، هذا إلى جانب أسباب أخرى كثيرة، تتعلق بمصادر الطاقة التي يبدو أن



دول الإتحاد الأوروبي توجه تحديات صعبة في هذا المجال.

في خضــم هــذا المشهــد الأمــني المتصاعــد الــذي تشهــده منطقــة الخليــج العــربي ومضيــق هرمــز، تبــدو
التحركات السياسية لأطراف التصعيد، وخاصة إيران مدركة لطبيعة المردودات السلبية التي قد تنتج
عن التحركات الأمريكية أو الأوروبية، لتشكيل تحالف دولي لحماية الأمن في منطقة الخليج، ولهذا
يبدو أن إيران اليوم تلعب على عامل الوقت من أجل الحصول على مكاسب أمنية وسياسية قبل

أن يرى هذا التحالف النور.

الكثير من الإشكالات التي تواجه المجتمع الدولي في طريقة تعاطيه مع الحالة
الإيرانية، وهو ما قد يقيد أي تحرك دولي ضد إيران مستقبلاً، وهو ماتعول

عليه إيران أيضاً

وعلى الجانب الآخر يبدو أن هناك الكثير من الإشكالات التي تعاني منها وجهات النظر بين أمريكا
والأوروبيين حــول طبيعــة ومهــام هــذا التحــالف، وبالحــديث عــن ردود أفعــال إيــران حيــال الخطــوات
الأمريكيـة والأوروبيـة، يبـدو أنهـا لـن تخـ عـن السـياق المعمـول بـه حاليًـا في منطقـة الخليـج، وهـو مـا
أعلنت عنه صراحة مرارًا وتكرارًا،  بإنه إما أن يصدر الجميع نفطه من مضيق هرمز، أو لا يصدر أحد،
وهـو إعلان إيـراني واضـح بـأن الإجـراءات الحاليـة المعمـول بهـا ستسـتمر، وربمـا سـتصل إلى مسـتويات

كثر حدة في قادم الأيام. أ

فهناك اليوم الكثير من الإشكالات التي تواجه المجتمع الدولي في طريقة تعاطيه مع الحالة الإيرانية،
وهو ما قد يقيد أي تحرك دولي ضد إيران مستقبلاً، وهو ماتعول عليه إيران أيضًا، وحتى في أسوأ
يو مواجهة عسكرية مع إيران، فإنها ستكون مواجهات عسكرية الأحوال فإنه إذا ماكنا أمام سينار
يو عـراقي جديـد، وهـو مـا عـبر عنـه الرئيـس الأمريـكي منخفضـة التكلفـة، أي أننـا لـن نكـون أمـام سـينار
يــد تغيــير دونالــد ترامــب صراحــةً، بقــوله مــن إنــه لا يرغــب بتغــير النظــام الســياسي في إيــران، وانمــا ير

السلوكيات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.
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